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بغداد/المدى
صـــدر العـــدد )15( مــن مجلـــة دجلـــة وهــي مجلـــة
ثقافـية اسبـوعية عـامة، تصـدر عن وزارة الثقـافة،
وضم الـعدد مجـموعـة من المـواضيـع التي تنـاولت
الـثقــافـــة العــراقـيــة الــراهـنــة، وحـضــورهــا ضـمـن
البحـث عن الـشكل الجـديــد في المجتـمع العــراقي
ســواء في الانـتخــابــات ام في وضع الــدستــور مـنهــا
حــوار مع د. عبـد الـواحـد لـؤلـؤة، وحـوار آخــر مع
القــاص جـمعــة الـلامي فـضـلاً عن مـجمــوعــة من
النصوص الابـداعية وقراءة لرواية شفرة دافنشي
مـن تألـيف دان بروان بـالاضافـة الى ابـواب المجلة
الـثابـتة في الاصـدارات الجديـدة وثقافـة الاطفال

والوجه الحسن.

بيني 
وبينكم
بيني 
وبينكم

بغداد/المدى
يعــود الـفنــانــان سلام حــربــة مــؤلفــاً وكــارلــوهـــا رتيــون مخــرجــاً في
المسلسل الـتلفزيوني الجديد )الوان الرماد( إذ سبق لهما ان تعاونا
في المــسلــسل الـتلفــزيــونـي الـنــاجح )شــارع40( الــذي عــرضـته قـنــاة
العــراقيــة مــؤخــراً وشــارك فـيه نـخبــة مـن المع نجــوم الـتلفــزيــون في

العراق..
ومـسلـسل )الــوان الــرمــاد( يقع في ثلاثـين حلقــة وتــدور احــداثه في
اطــار زمن العـولمـة ومـا أفــرزته من آثـار وظـواهــر في العــالم العــربي
والاسلامــي معـــــاً في قـــــالــب درامــي اجــتــمـــــاعــي ذي آفـــــاق وطــنــيـــــة

وانسانية...
ويلعـب ادوار البـطـولـة في هـذا المـسلـسل الـفنـانـون: سـامـي قفـطـان
وسهـا ســالم وفــاطمــة صلاح وغـانم حـميـد ود.ريــاض شهيـد الـذي
يتولـى مهمة المنتج المنفـذ لحساب قناة الـسومرية الفـضائية فضلاً
عن مجموعة اخرى من الفنانين الذين سيلعبون الادوار الثانوية..

)الوان الرماد( وزمن العولمة

دبي/الوكالات
في واحـــــــــدة مـــن الـفـعـــــــــالـــيـــــــــات
الـتـــراثـيـــة في دبـي، جلــس شـــاب
كفيـف يلعب الـشطـرنج مع آخـر
مـبــصــــر وســط دهـــشــــة الجـمــيع
واســــتـغـــــــــــرابـهــــم وهـــــــــــو يـحـقـق
الانتـصارات عـلى خـصمه ليـزيد
مـع كـل نـقـلــــــــة مـــن حـــمــــــــاســــــــة

كفيف يتحدى
المبصرين.. بالشطرنج!

الجمهور ثم يبتسم تاركاً المهزوم
لــيغــــادر مـقعــــده ويـجلـــس آخــــر
مـكــــانـه.. انه )نــــور الله(، ســــوري
الجـــنـــــــســـيـــــــــة، حـــــــــاصـل عـلـــــــــى
الـبكــالــوريـــوس في علـم الـنفــس،
مـــــــتـــــــــــــــــــزوج ولــه أولاد، يــلــعـــــــب
الــشـطــرنج، مـنـــذ صغــره وحـتــى
أصـبح مـدربــاً لهــذه اللـعبـة، نـور
الله يـــــــشـــــــــارك في الـــبـــــطـــــــــولات
المحلــيـــــــة والعــــــربــيــــــة.. وبــــــدأت
حـكــــايـتـه مع الـــشــطــــرنج مـنــــذ
صـبـــاه ومع الـتــدريـب تمكـن مـن
مـنـــافــســــة الكـثـيـــريـن والـتفـــوق
علـيهـم وهـــو يعـتـب علـــى نـظـــرة
المـبـصـــريـن الـــى المـكفـــوفـين فهـم
علــى حــد قــولـه ينـظـــرون اليـهم
علـــــــى انهــم قــــطع شـــطــــــرنج لا
تــتحــــرك، بـيـنـمـــــا العـكـــس هــــو
الـــصحــيح فــــالانـــســــان عـنــــدمــــا
يـــتحــــــرر مــن الاعــــــاقــــــة لا تـقف
أمــــامه مـــشـكلــــة ولا يـيــــأس مـن
المــــــــواقف الــــصعــبـــــــة الــتــي قـــــــد
يتـعرض لهـا.. ويعتـمد نـور على
نـفــــــسـه في كـل مـــتــــــــــــــــــطـلـــبـــــــــات

حياته....

بغداد/المدى
يتـواصل العمل في ستـوديوهـات شركـة سميـراميس
لـلانتــاج الفـني في مــونتــاج البــرنــامج الـتلفــزيــوني
الجـديد )أول الاشـياء( الـذي كتبه واخـرجه الفـنان

ماهر مجيد..
وقامت بتقـديم هذا البـرنامـج الذي يقع في ثلاثين
حلقة تلفـزيونية الفنانـة آلاء حسين حيث يتم فيه
تـــسلـيـط الـضـــوء علـــى بـــدايـــات تـــأسـيــس وانــشـــاء
المــدارس والـصحــافــة والمكـتبــات والـشـــوارع والمبـــاني
والـصنـاعـات الانـشــائيــة وصنـاعـة الـزيـوت والـتبـوغ
والمـشـروبـات الغـازيــة والتعـداد الـسكـانـي والجنـسيـة
والاحــوال المــدنـيــة في الـتــأريخ الحــديـث فـضلاً عـن
دخــول الــسيــارات والاجهــزة الحـــديثــة المـيكـــانيـكيــة
والالكتـرونيـة منهــا.. مع العمل علـى تـضييف عـدد
مــن الــبـــــاحــثــين والمــتخــصــصــين لـلحـــــديــث عــنهـــــا
وتوظـيف جميع الـوثائق والمـستنـدات والمخطـوطات
الـتي تـسهـم في التعــريف بكل هــذه الاشيـاء ودورهـا

في حياة العراقيين وانطباعاتهم عنها...
وشــارك في انجــاز هــذا البــرنــامج الــذي يجـيء بعــد
سـلــــــسـلـــــــة مـــن الاعـــمـــــــال الـــــــدرامـــيـــــــة الاذاعـــيـــــــة
والـتلفزيـونية الـتي قدمـتها شـركة سـميرامـيس من
قـبل فـــريق عـمل فـنـي ضـم الفـنـــانـين: علـي وداعـــة
مـديـراً فـنيــاً وحيـدر خـالـد مـسـاعــد مخـرج وعـادل
جبار مـصوراً ومحمد خيون مـسجلاً صورياً وهاتف
هـادي مسجلاً للصـوت وحيدر زهراو للانـارة وهشام
خـــزعل مــســـاعـــد مـصـــور ومـن المـــؤمل عـــرضه عـبـــر

شاشة التلفزيون خلال شهر أيلول المقبل.

)أول الأشياء( 
برنامج تلفزيوني جديد

دجلة/ عدد جديد

مرور عام على رحيل الفنان اسماعيل فتاح

صالة اثر تفتتح معرضاً لأعماله وتعرض افلاماً تتناول سيرته
انجز العديـد من تماثيل الـشخصيات
الادبيـة والفنيـة كأبي نـواس والفارابي
والــواســطي والــرصـــافي وعبــد المحــسن
الكاظمي التي لا تـزال تحتل امكنتها
في ساحـات بغداد، ولكن انجـازه الاكبر
والاهـم يـتـمـثل في اعـمــاله الابــداعـيــة
الحـرة، لقـد كـان فنـانــاً اصيلاً ذا رؤيـة
انـــســــانـيــــة عـمــيقــــة اخـتــــرقـت جــــذور
الــتـــــــاريـخ مــن اجـل امــتـلاك الـــــشـكـل
الـذي يـجسـد دينـاميكـيته الـشخـصيـة
بقـــــدر مــــــا يجـــــــــــــــــــــــــــســـــد مـــــأســــــاتهـــــا

المتوارثة".

بغداد/المدى
مــــر عــــام واحـــــد علــــى رحـيـل الفـنــــان

الكبير اسماعيل فتاح الترك.
وبهذه المنـاسبة اقامت صـالة اثر امس
معــرضــاً لمختــارات مـن اعمــال الـفنــان
الــــــــراحـل، فــــضـلاً عـــن وثــــــــائـق وافـلام
تـتنـــاول سيـــرته الفـنيــة، والمعــرض مــا
زال مفـتــــوحــــاً لـلجــمهــــور في المــطــــوى
الــذي تــوزعه صــالــة أثــر نقــرأ كـلمــات
الاديـبـــــة والـنـــــاقـــــدة مـي مـــظفـــــر عـن
الفـنــــان، تقـــول "قـــدم الـتـــرك اعـمـــالا
اكـاديمية متقنة ونصبـاً تذكارية ، فقد

قحطان الزيدي
صعد عـريف الحفل الـى المنصـة في مهرجـان كبـير
وتمـكــن مــن تقـــــديم عــبـــــارات تـــــرحــيــب واحــتفـــــاء
بـالـضيـوف بـارتجــال يحـســد علـيه وصــار علـيه ان
يــرحب بـالمـسـؤول الـسيــاسي الـذي يقـام المهـرجـان
برعـايته وماإن قال: نرحب بـالاستاذ..( حتى نسي
اسمه رغم انه شخـص غني عن التـعريف ولايمكن
نسيان اسمه بسهولة.... ظل عريف الحفل يبحث
بين اوراقه عن اسم المسؤول بينما انطلق الجمهور

يردد اسمه وسط ضحكات عالية..
كثـيرة هي مـواقف النسـيان التـي نمر بهـا ولايمكن
لأي منــا ان يجـزم بـان ذاكــرته كــالكـومـبيـوتـر وهـو
يـــواجه يـــومـيـــاً عــشـــرات المـتـــاعـب والاحـــداث الـتـي
تــشـتـت ذاكــــرته حـتـــى لايـبقـــى مـنهـــا أحـيـــانـــاً الا
مــايكـفيـه لتـذكـر أقــرب النـاس الـيه وربمـا-اسـمه-

فقط...

الطلبة... والنسيان
حــدثنـا الــسيــد أحمــد محمــد عن مــوقف نــسيـان
حصل له عندما كـان طالباً في المـدرسة قائلاً: كنت
اسـتقل سـيـــارة للــوصــول الــى مــدرسـتـي وفي احــد
الايـــام وعنــد وصـــولي الــى المــدرســة نـــزلت وتـــركت
حافظة الكتب في سـيارة الاجرة ولم أتذكرها حتى
وصـلت المـــدرسه وبعــد ايــام وصـلت الحــافـظــة الــى
المــدرســة بعــد ان سلـمهــا ســائق الــسيــاره الــى ادارة

المدرسة..
أمـا الطـالب سـامـان عـدنـان فحـدثنـا عن النـسيـان
قـــائلاً: ذهـبـت ذات يــوم الــى المــدرســة وكـنـت أحـمل
حــافـظــة كـتبـي علــى ظهــري بــواسـطـــة الحمــالات
وعنـد وصـولي الــى الصف طـلب منـا المعلم اخـراج
كتـاب القـراءة فـاخبـرته بـأني قـد نـسيت الحـافظـة
في الـــبـــيـــت وهـــنـــــــــا ضـجّ زمـلائـــي ومـعـهـــم المـعـلـــم
بالضحك فقد كنت احمل الحافظة على ظهري.

واختتمت نسيـان الطلبة السيدة ميساء عبد حين
تذكـرت موقفـاً مر بهـا في آخر عـام لها في الجـامعة
فقـالت:- كان الـيوم التـالي هو يـوم التخـرج وكانت

وعنـدمـا اقتـربت مـن المنــزل التقـيت بـأحـد اقـاربي
فسألني مستغـرباً عن سيارتي عنـدها تذكرت انني
قـد نسيتها في سامراء واضطر قريبي الى ايصالي

بسيارته الى سامراء لجلب سيارتي.
رأي طبي

الـــدكتــور جـــاسم الــشمـــري استــاذ عـلم الـنفـس في
الجــامعــة المـسـتنـصــريــة يعــرف النــسيــان علــى انه
حـالـة ضعف وفـشل صـريح في استـدعـاء حـادثـة أو
واقعـة محـددة الى مـجال الـذاكرة عـلى الـرغم من

استخدام القنوات الحسية السمعية والبصرية.
ويقـــول ان النــسيــان امـــا ان يكــون كـليــاً أو جـــزئيــاً
ويــتكـــون مـن عـــدة أنـــواع أولهـــا ظـــاهـــرة الـنــسـيـــان
الحـاضر وهو نـسيان الاشـياء أو الحوادث المـرتبطة
بــالحــاضــر القــريب جــداً ولـكن بــوسع الانـســان ان
يتــذكــر مــاحــدث منــذ زمن بـعيــد، وهنــاك ظــاهــرة
نـسيـان المــاضي الـبعيـد أي نـسيـان حـوادث قـديمـة
مع امـكان تـذكر مـاحدث في المـاضي الـقريـب فقط
كـــذلك ان الـبعــض يعــانـي مـن نــسـيــان كـــامل لـكل
شيء قـريـب أو بعيـد ولاسـبيل امـامـه للتـذكــر رغم
كل المـؤثرات الـسمعيـة والبـصريـة والحالـة الرابـعة
هي ان ينـسى المـريض شيـئاً رآه لكـن يمكنه التـذكر
اذا سـمع صــدى صـــوته وقــد يـنــســى شـيـئــاً سـمعه
ولكن يمكنه التذكـر فقط بالمشـاهدة ويضيف:- ان
حــالـــة النــسيــان الـــدائم قـــد تكــون ثـــابتــة لاتــزداد
ولاتقل حـدتهـا وهـذا يحــدث دائمـاً بعــد التهـابـات
المخ المختلفـة أو ان يكون نسيانـاً متزايداً في الحدة
ويتقـدم بمـرور الــزمن وان حـالــة النــسيـان المــؤقت

تحدث للانسان بعد الصدمات الحادة في الرأس.
ويـؤكـد الــدكتـور جــاسم الـشمــري ان الاضطـرابـات
النفـسيـة والعـاطفيـة قـد تـؤدي الـى النـسيـان وهي
في مجملها ليست خطرة ولكنها قد تصبح خطره

اذا صاحبها أي مرض عضوي أو اكتئاب.
وأخيراً قـال الدكتـور يجب ان لاننـسى ان النـسيان
نـعمــة مـن الله فلــولاه لمــا نــسي المــرء الــراحلـين من
أحـبـته وهـمـــومـه الكـبـــرى وخــســـاراته سـيـمـــا انهـــا

كثيرة.. وأكثر بكثير من قدرتنا على النسيان.

الــسـيــارة وانــطلقـت مـبـتعــدة عـنـي اكـتــشفـت انـنـي
نـــسـيـت روب الــتخــــرج فــيهـــــا فحــــرمـنـي ذلـك مـن
المـشــاركــة في الحفل وكـنت ابـكي ألمــاً ومــرارة طــوال

وقت الحفل...

ذهب بسيارته
الخاصة..

ورجع بسيارة
الاجرة

يحــــدثـنــــا الـــسـيــــد
يـــاســـر عـطـــوان عـن
مــــــــــــــــــــــــــواقـــفـــه مـــع
الــنــــســيـــــان قــــــائلاً:
كـثـيــرة هـي المـــواقف
وبعــــضهـــــــا محــــــرج
جــــداً ولـكــن اصعـب
مــــــــوقـف مــــــــررت بـه
حـيـنـمـــا ذهـبـت ذات
يــــوم الــــى ســــامــــراء
بــسيـــارتي الخــاصــة
لاشــــتـــــــــــري بـعــــــض
الاغــــراض لمـــضخــــة
المــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــتــــــــــي
اســـتـخـــــــــدمـهـــــــــا في
الـــــسقــي وعــنـــــدمـــــا
وصـلت الـى الـسـوق
تــــركـت سـيــــارتـي في
احــــــــــد كــــــــــراجــــــــــات
ايقــــاف الـــسـيــــارات
وذهـــبـــت لأتـــــســـــــوق
وبـعــــــــــد الانـــتـهــــــــــاء
اقـفلــت راجعـــاً الـــى
منـزلـي ولكـن ليـس
ــــــــــــارتـــــي بـل بــــــــــســـــي
بــــســيـــــارات الاجـــــرة

ـ

ـ

ـ

الجــامعــة تقيـم حفلاً في أحــد النـوادي الـريــاضيـة
لــذلك قـمت بـشــراء روب الـتخــرج وكـنت مـتفــائلــة
جــداً وسـعيــده بـــالاشتــراك في هــذا الحـفل الكـبيــر
الـذي كنـت احلم به طـوال ايام الـدراسة الجـامعـية
وفي صـبـــاح يـــوم الحـفل اسـتـقلـيـت سـيـــارة الأجـــرة
لايـصـــالـي الــــى مكـــان الحـفل وبعـــد ان نـــزلـت مـن

قبل ان ننسى اسماءنا

الـنـسـيـان..بـعـضـه نـعـمــة وكـثـيــره نـقـمــة
احدهم ذهب بسيارته الخاصة... ثم عاد بآخرى مستأجرة

بيروت /الوكالات
صـورت الفنـانـة الـلبنـانيـة نيكـول سـابـا كـليبـاً
جـديداً لأغـنية تـطرحهـا منفردة، هـي بعنوان
)بحـبـك قــــوي( مــن كلـمــــات أحـمــــد مــــاضـي،
وألحان هيثم زياد، وتوزيع جان ماري رياشي،
صـورت نيكول الاغنيـة تحت إدارة المخرج جاد
شـويــري، وإستغـرق الـتصـويـر يـومـاً واحـداً في
أحـــد أمـــاكـن الـــسهــــر في العـــاصـمـــة بـيـــروت،
وتجــــســــــد نــيـكــــــول في الــكلــيــب، دور الامــــــرأة
الـذهبـية، وتحـاول من خلال الغـناء والجـمال
الـنـــاعـم، في الـكلـيـب إيــصـــال رســـالــــة مهـمـــة
تتـضمـن نبـذ العـنصـريـة، ويـشــارك نيكـول في
الكلـيب الجــديــد شــاب أسمــر البـشــرة، يلـعب
دور الحبيب الذي تغـني له نيكول، ويغار منه
الــشـبــاب )ذوو الـبــشــرة الـبـيـضـــاء( المعجـبــون

نيكول سابا..المرأة الذهبية
بـنيكـول، فـيعتــدون عليه بــالضـرب، ومـن هنـا
تحاول نيـكول إيصال رسـالة الكليب بـطريقة

مبطنة، وسلسة، بعيدة عن الوعظ المباشر.
مــشــروع نـيكــول الجــديــد هــو بـطــولــة فـيلـم
مصري جديد، سيشكل مفاجأة، لأنه يشارك
فيه مطرب مـصري له شعبية كـبيرة، وسيبدأ
الـتصـويـر في نهـايـة شهـر أيلـول المقـبل، وكتب
قــصــــة الفــيلـم الـــسـيـنــــاريـــسـت أحـمــــد عـبــــد
الفـتــاح، الــذي كـتـب سـيـنــاريــو فـيلـم )حــالــة

حب(.
يحــمـل الفــيلــم عــنـــــوان )رق الحــبــيــب(، ولــم
يتحـدد مخــرجه حتـى الان، ويـشــارك نيكـول
وعــصــــام في بــطــــولــــة الفــيلــم الفـنــــان ريـكــــو،
صــاحب الأغـنيـة الــشهيــرة )طهقــان، زهقـان،

متضايق(.

مشروع العمر!
لملـم كل مـــايملك وبــاع مــايقــدر علــى
بيعه وبـدأ مـشـروعـاً صنـاعيـاً، أراد ان
يدفع به عجلـة حياته الـى الامام، ان
يـحقق أحلاماً بـسيطـة لعائلـته، أكبر
مـن تـنــــاول اللحـم بـين اسـبـــوع وآخـــر
وارتـــداء ملابــس جـــديـــدة بقـــدوم كل
مـوسم جديـد.. كان المـشروع مـضمون
الـــربح وسـيـمـثل بعــد بـيع مـنـتجـــاته
نـقلــــة كـبــــرى في حـيــــاة ذلـك الـــــرجل

وعائلته.
سيـشتــري المصـوغـات الـذهـبيـة الـتي
اضـطـــر الـــى بــيعهـــا، وسـيـملأ المـنـــزل
بـــــالاثــــــاث والأجهـــــزة الــكهـــــربـــــائــيـــــة
الجديـدة بعد تـرميمه واعـادة صبغة،
امــا سيــارته القـديمـة الـتي احـتمـلته
طـويلاً فسيـستبـدلها بـأخرى حـديثة
مع اعـتــــراف مـــســبق مـنـه بفــضـلهــــا
وعـــــــدم تقـــصــيــــــرهــــــا مـعه في الأيــــــام

الصعبة.
كـان مشـروعه يحـتاج الـى مواد أولـية
وتـصلـيح مكـائن ووقـود ومـستلـزمـات
عديـدة، صبر عـلى تجهيـزها بمـا كان
يجمـعه من عـمله في احـدى الـدوائـر
ومـن ديون كثيـرة، غاص فيهـا ليخرج
منهـا سـليمـاً بعـد بيع مـنتجــاته لكن
كل ماكـان يشتريه بعـدة آلاف عراقية
صـار سعـره مئـات الـدولارات، ومـاكـان

موجوداً صار شحيحاً في السوق.
وبمـــــرور الاشهـــــر، صـــــارت المـنــتجـــــات
تغـطـي تـكلفــة مــسـتلــزمــات المــشــروع
وتــســـد بعـضــاً مـن ديـــونه لـيــسـتــديـن
غيـرهـا وهكـذا، ظلت الـسيـارة قـديمـة
والمـنــــزل بلا تـــرمـيـم أو أثـــاث جـــديـــد
والزوجة بلا مـصوغات ذهبية رغم ان

المشروع يعمل دون توقف.
ع ـ هـ

* صلاح زنكنة
القـاص العــراقي، تم اخـتيــاره رئيـسـاً
لاتحاد ادبـاء وكتاب ديـالى في المـؤتمر
الانتخابـي الثاني الـذي عقد مـؤخراً
لاخـتيـار هـيئـة اداريـة جـديـدة ضـمن
الــدورة الانـتخــابـيــة الجــديــدة الـتـي
اطلق علـيها اسم دورة الـشهيد مـؤيد

سامي. 
* أ.نبيلة عبد المنعم

البــاحثــة في مجــال التــاريخ، ومــديــر
مـركـز احيـاء التـراث العلـمي العـربي
في جـامعـة بغـداد، حـازت علـى تكـريم
اتحـــــاد المـــــؤرخــين العـــــرب بمــنـحهـــــا
شهــادة دكـتــوراه فخــريــة في الـتــاريخ
والحـضــارة العــربـيــة والاسلامـيــة و)
وســـــام المــــــؤرخ العـــــربــي( فـــضلاً عــن
شهــــــادة تقـــــديـــــريـــــة مــن جــمعــيـــــة
المـؤرخين، وعضـوية الـلجنة الـعليا في
جـــمـعـــيـــــــــــة الـــنـخـــب والــكـفـــــــــــاءات

العلمية...
* جاسم شرف

انـتهــى من تـصـويـر دوره في المـسلـسل
التلفـزيونـي الجديـد )عيـش وشوف(
الــذي كـتـبه فــالح حــسـين العـبــد الله
وأخــــرجـه الفــنــــان طــــالــب محــمــــود
الــسـيــد.. ويـتـنــاول المــسلــسـل في كل
حلقــة مـنه قـصــة مخـتلفــة في قــالب

كوميدي واجتماعي.
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ـــــم ـأخـــــبـــــــــــــاره
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صــار التــونــسي حــسن الـشــارني، وهــو فلـكي أو
ــــاح فــــال، ســمِّه مــــا شــئــت، أحــــد مــنجـّـم أو فــتّ
مــشــاهـيــر عــصــرنــا. وقــد زاد الاهـتـمـــام به في
السنوات الأخيرة، ولا سـيما بعد أن تنبأ بمقتل
الأمـيــرة ديــانــا في حــادث سـيــر، ووفــاة الــرئـيــس
الفلـسطـيني يـاسـر عـرفـات في ظـروف غـامضـة،
ووفــاة بــابــا الفــاتـيكــان يــوحنــا بــولــس الثــاني.
الجــديــد في تـنبــؤات الـشــارني هــو أنه تــوقعّ، في
كـــــانـــــون الأول المـــــاضــي، أن تهــــــزّ العـــــاصــمـــــة
البــريطــانيــة لنـدن تـفجيـرات إرهــابيــة ضخمـة
خلال عـــام 2005، كـمـــا تـنـبـــأ بـــأن تـــشهـــد دول
أوروبيـة أخـرى عـمليـات إرهــابيـة عـديـدة. وبعـد
عملية لنـدن، توقعّ حدوث انفـجارات مماثلة في
العــاصمــة الفـرنــسيـة، قـائـلا: "إني أرى واضحـا
ثلاثــة أهــداف لـهجـمــات في بــاريــس، هـي بــرج
إيـفل والـنـفق الـبـــاريــسـي ونـــاطحـــة الــسحـــاب

مونبرناس".
وأنــا أقــرأ هــذه الـتـنـبــؤات، تــذكــرت صــديقــا لـي
اسـمه الحــاج ســالـم، يــشـبه الــشــارنـي كـثـيــرا، أو
هكـذا يبـدو. وحيث أن الـسبل تقـطّعت بنـا منـذ
سنـين، ما عـدت أسمع أخـباره إلا مـصادفـة. كان
الحــاج ســالـم يــتعـــامل بــالاسـتـبــصــار والـعلاج
بــالقــرآن والــطب الـشـعبـي وصنــاعــة الأحـجبــة
وضــرب الـــرمل وقــراءة الـطـــالع وإخــراج الجـن
وفـك الـــسحـــــر وحلّ المــــربــــوطــين وســــوى ذلـك
الـكثيــر. لكن مـا أتـذكـره جيـدا الآن هـو نبـوءاته
المتـواصلــة عن صـدام ونهـايــاته المفتـرضــة، عبـر
سـينــاريــوهــات طــويلــة ومـتعــددة يــستـمع إلـيهــا
الثقـات فحـسب، ولكـن لا شيء يحـدث ولا أحـد
يـروح. وعلـى الــرغم من قـربي مـنه، ظلت قـراءة
الـطـالـع عبـر الأبــراج والتـنجـيم وضـرب الــرمل
أعـمـــالا لا تخـتـلف، عـنــدي، كـثـيــرا عـن قــراءة
الـكف وفنـاجـين القهـوة وأوراق الكـوتـشـينـة، مع
أن صـــديقـي كـــان يفـــرّق بـين الاثـنــين: "الفـــرق
بـيـنهـمــا كـــالفــرق بـين الـعلـم والــدجـل"، هكــذا
يقــول غــاضبــا، واضعــا كـل أعمــاله تحـت لافتــة

عريضة هي "الباراسايكولوجي".
الجـديـد في تـنبـؤات الحـاج ســالم هـو تــوقّعه أن
يــشهــد الــوضع العــراقـي تحــسـّنــا ملحــوظــا في
شهــــــر آب، معـللّا ســبــب الــنحــــس الــــــذي رافق
العراقيين بمكوث زحل في برج السرطان سنتين
كــامـلتـين. إلا أن شهــر آب، كمــا يقــول، سيـشهــد
خـروج زحل مـن برج الـسرطـان، ودخولـه في برج
الأسد، وهذا يعني أن يعمّ السلام، وتقلّ أعراس
الدم أو تـنعدم. لقـد وصلتني هـذه النبـوءة على
سـبيل المــزاح، لكنهـا أخـذت بعـدا آخـر حين أطلّ
مـــســـــؤول أمــنــي عـــــراقــي مــن شـــــاشـــــة إحـــــدى
الفضـائيـات، ليـؤكـد أن أحــداث العنف الـدمـوي
ستـنتـهي نهــائيـا في شهـر آب. حـينهـا تـســاءلت:
هل يعـمل صــديقـي مــسـتــشــارا لهــذا المــســؤول
الأمــنــي؟، وكــيـف ســتــنــتـهــي أحـــــــداث الـعــنـف
الـدمـوي، أبقـدرة قـادر، أم علـى طـريقــة الشـاعـر
الجــاهلي، يـوم قــال متفـاخــرا: "إذا بلغ الـفطـام

لنا صبي، تخَرُّ له الجبابر ساجدينا"؟
أصـارحـكم القـول إنـني لـم أتمنَّ يـومــا أن يكـون
الحـاج سـالـم محقـّـا مثل هـذه المـرة. أقــول ذلك
لأننـي، كمـا هي حـال عـراقـيين كـثيـريـن، سئـمت
كل أهـل العلـم والـعقل والــتحلـيل والاسـتـنـتــاج
والمنـاقشـة والمنـطق والإقنـاع والبـرهـان، وسـئمت

مـعهــم كل مـــا يـتــصـل بهـم
مــن قــــــــريــب أو بـعــيــــــــد.
وتحـت شعــار: "سـِـرْ خلف
مـن يـُبكـيـك لا خلف مـن
ـــــــضــحــكــك"، لــــم يــــبــقَ يُ
أمــامـي إلا بــشــارة الحــاج

سـالم، عسـاها تـريني
أي ضــوء، في نهــايــة

أي نفق! 
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